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آخر الكلام
 في نصرة سيد الأنام 
صلى الله عليه وسلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى  وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} آل عمران- آية:102. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} النساء- آية:1.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} الأحزاب - آية: (70،71).
أما بعد، 
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. (اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا)
أحبتي في الله ،،،
ألتقي بكم الآن في ختام هذا اليوم الذي جعلته قناة الرحمة (جعلها الله رحمة) لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحين آت في نهاية المطاف وفي ذيل القائمة، فإني - وقد اخترت أن أكون في النهاية- لا أدري ماذا أقول من كل قلبي، ولكن حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي دفعني إلى الحضور والمشاركة.
إخوتي ،،،
 إنني حينما أتكلم الليلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فالخطأ الأكبر أن أقف مدافعًا، من العيب أن يُظَن أننا ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكبر وأعظم وأجلّ من أن نقف منه موقف المدافع، هو صلى الله عليه وسلم فوق كل هذه الترهات، لذلك حينما شتموه في المرة الأولى وخطبت الجمعة بعدها مباشرة، وقلت: "لماذا يشتمون رسول الله؟"، ذكرت حينها بأنهم لا يعرفونه، ثم بعد هذه المحاورات والمداولات والكلام الكثير.. كتبت مقالة طويلة جدا اسمها: "لا تعتذروا"، فنحن لا نريد منهم اعتذارًا، فعلاً؛ فرسولنا أكبر من هذا الذي يجري كله تمامًا، ولسنا بحاجة إلى اعتذارهم، بل قلت: "لا تعتذروا"، لعل عدم اعتذاركم يزيد في مقت الله لكم فيعجل بهلاككم، واليوم أكرر: لا تعتذروا.. ولا تتراجعوا.. ومهما زدتم فكل هذا أمقت لكم، وسيعجّل بهلاككم وزوالكم إن شاء الله.
إخوتي ،،،
دعونا نفكر بصوت عال سويٌّا، الغربيون حين أسيء إليهم - ظنا- كتبوا مقالات، و خرجوا بحملة: "لماذا يكرهوننا؟" وساعتها قال من قال: "يكرهونكم لأنكم احتللتم أراضيهم، يكرهونكم لأنكم..لأنكم..."، وتعالوا لنتساءل نحن اليوم:
لماذا يكرهوننا؟؟.. لماذا يرسمون هذه الرسوم المسيئة؟؟ 
· هل يقصدون شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنهم يقصدون السخرية من المسلمين؟ 
· هل يريدون الاستهزاء بالإسلام نفسه، أم الاستهزاء بالمسلمين الذين يرونهم اليوم؟؟
· تلك الرسوم الكاريكاتورية التي رسموها، والممتلئة سخرية وبشاعة وسفالة وصفاقة.. هل كانوا يقصدون بها سيدنا النبي بشخصه، أم أنهم يشتمون مسلمي اليوم في رمزهم؟
تعالوا لنفكر أكثر: 
هل هذا الذي يصنعونه حرب عَقَدية؟.. هل هي حرب صليبية جديدة؟
· هل هذه الرسوم وإعادتها هي مسألة جس نبض لقياس ردود أفعال المسلمين؟.. هو استفزاز لإثارتتنا؟ 
· إنهم يظنون أنهم لو شتموا النبي فسنقوم نحن بشتم سيدنا عيسى!! هل هكذا يفكّرون؟ 
· هل هو استفزاز من أجل أن يتطرف الشباب أو يغلوا، فتخرج تصرفات غير محسوبة، فيقولون: "انظر، هذا هو التطرف، ألم نقل إنهم متطرفون؟ انظر إليهم".
فلماذا هذا الاستفزاز؟
· هل هو من أجل أن يفصلوا بين الشعوب والحكام؟ فالشعوب تغلي، والحكام يديرون الأمور بحسابات السياسة، فتحصل انشقاقات واضطرابات داخلية في بلاد المسلمين.
· فلماذا يستفزوننا؟ 
· هل كل هذا الكلام كلام فارغ غير مقصود؟؟ أي اجتمع هؤلاء الأولاد ليهرجوا في مسابقة رسوم، فقاموا بما قاموا به؟
هل كانوا يطلبون الشهرة؟ 
يا ترى.. ما السبـب؟ 
إننا نريد أن نعرف سبب تهجمهم علينا و على نبينا صلى الله عليه و سلم لنعرف بالتالي سبل الرد عليهم. وعمومًا؛ أنا أتيت في النهاية، وأنتم قد نمتم أو ستنامون، و عليه أختصر وأقول: اتركنا من كل ما ذكرت؛ فنحن سبب كل هذا: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ} آل عمران-آية:165، نحن نستحق ذلك، ونحن من جلبنا كل هذا لأنفسنا.. فهذا الشتم لنا، وهذا الاستهزاء ليس بالنبي بل هو بنا كمسلمين في القرن الحادي والعشرين، فنحن السبب، لذلك اسمحوا لي بمجموعة من التساؤلات، اسمحوا لي أن أتساءل، ودعونا نتعاهد على الصدق والصراحة.. هل اتفقنا؟
· هل تعجبك أحوال المسلمين في العالم اليوم؟ 
· بالطبع لا.
· هل تؤلمك مجازر المسلمين في العراق.. فلسطين.. أفغانستان.. البوسنة.. وكوسوفو.. الشيشان، وغيرها من بلاد المسلمين؟ هل يؤلمك انتهاك أعراضهم ونهب ثرواتهم؟ 
· بالطبع نعم.
· هل تظن أن سبب الذي يجري للمسلمين اليوم هو بعدهم عن الدين وتنكرهم للشرع؟ 
· بالطبع نعم.
· هل تظن أن أوضاع المسلمين اليوم تؤهلهم للنصر والاستخلاف في الأرض؟ 
· بالطبع لا.
· هل تظن أن الإصلاح ممكن؟ 
· بالطبع نعم.
· هل تظن أن السبيل لإصلاح الأمة واستدراك هذا الانهيار هو العودة الصحيحة للكتاب والسنة؟
· بالطبع نعم.
· هل تظن أن هناك مخرجًا آخر أو مفرًا دون ذلك؟ 
· بالطبع لا .
إذن؛ ما الذي ينقص المسلمين اليوم والكتاب والسنة بين أيديهم؟ 
إذا اتفقنا أن الحل هو الكتاب والسنة والعمل بهما وتطبيقهما؛ فأين هو العمل؟ 
إن المطلوب إذن هو العلم والعمل والدعوة إلى ذلك، قال ابن القيم ناقلاً عن بعض السلف: "يا له من دين لو أن له رجالا".. أين الرجال؟؟ 
إننا نحتاج إلى رجال أمثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج اليوم إلى صحابة ينصرونه، وإذا كان الله جل جلاله قد قيّض له في بداية الدعوة رجالاً هم أصحابه، فإني أرجو أن يجعلك الله أنتَ وأنت وأنا من رجاله. ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلامًا وإنما هي عمل، ولذلك دعوني اليوم وبسرعة شديدة أقرر حقائق أذكرها بإيجاز:

1. أولا: إن عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلته الجليلة لا تهتز، ولا تتأثر، ولا ينتقص منها أبدا بفعل هؤلاء السفهاء. 
لن يستطيع هؤلاء الأغمار الكفار ولا غيرهم ولو اجتمع الثقلان أن ينالوا ذرة من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالوا قديما إن أحدهم نظر إلى السماء وهي متلألئة صافية، فقال: "أريد أن أغبّر وجه السماء" فأتى بألف كناس لإثارة الغبار وتكدير السماء، فنزل الغبار على رؤوسهم جميعا، وبقيت السماء صافية ضاحكة متلألئة. فرسول الله كالسماء، ومن أراد النيل منه فأقل ما يناله الطين و الغبار. فعلينا إذن أن نعتقد في دواخلنا أن الرسول لن ينال منه أحد لأن منزلته صلى الله عليه وسلم محفوظة بحفظ الله.
2. ثانيا: مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم تزيد في قلوب المؤمنين دوما، وليَمُت هؤلاء الكفار بغيظهم. 
ودعوني أقول إن هذه الأرض بأركانها الأربعة وقاراتها الست وملياراتها الثمان وفي دورة أيامها السبعة تشهد بعظمة النبي، فاسم محمد صلى الله عليه وسلم يتردد على مدار ساعات اليوم بل دقائق الساعة بل ثوانيها: (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ).
وفي كل لحظة تحت كل سماء وفوق كل أرض، ما من نسمة مسلمة إلا وهي تنطق باسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى اختلاف الساعات تجد الآذان: يعني الظهر تجده في القاهرة الآن، وبجرد ما ينتهي يبدأ الآذان في طنطا، إذ عندما يقول الأول:"لا اله إلا الله" تجد الثاني يقول:"الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله". وعندما ينتهي الآذان في طنطا يبدأ آذان الإسكندرية، وعندما ينتهي آذان الإسكندرية يبدأ آذان مرسى مطروح.. وهكذا في كل العالم تجد في كل ثانية مسلما يقول: "أشهد أن لا اله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله"..  فموتوا بغيظكم.
وليس الأمر متعلقًا بالأذان فحسب، بل يتعلق بكل إقامة وكل صلاة وكل دعاء.. بل حتى البيع والشراء على كتاب الله وسنة رسوله، حتى الزواج، حتى الطلاق، حتى النوم، حتى اليقظة.. كلها تعلن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأرض كلها تلهج باسمه صلى الله عليه وسلم بكل اللغات واللهجات، و بكل الجنسيات والعرقيات، وفي كل الأعمار والأقطار: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} الشرح_آية:(1_4).
فإذا كان الملك جل جلاله قد رفع ذكره  صلى الله عليه وسلم، فهل نحتاج بعد هذا أن نقول لهم اسكتوا؟؟ إن شاء الله حتى وان لم يسكتوا، نقول لهم:"موتوا بغيظكم".
في كل لحظة على لسان الأطفال والنساء والرجال، البيض والسود، العرب والأعاجم، بالعربية والإنجليزية والفرنسية والايطالية وغيرها.. الكل يقول: (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ) فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله.
و أرى أنه من الضروري أن أبين حقيقتين من أجل أن نربي رجالاً يحملون هذا الدين:
· الحقيقة الأولى: أن المستقبل لهذا الدين
قال تعالى: {وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} الأعراف-آية:128، وقال جل جلاله: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} النور-آية:33.
لابد أن تفهم أننا أمة خُلقت لتبقى، فالذين كانوا يحاولون بالأمس أن يستأصلوا جزءًا من المسلمين من كوسوفو والبوسنة.. فوجئوا بزيادة أعدادهم، والذين يحاولون اليوم أن يستأصلوا جزءًا من المسلمين من أهل السنة في العراق يفاجأون بازدياد أهل السنة.
سبحان الله..!!، هذا هو الدين؛ ليس لأن المسلمين هم من يحافظون عليه، وإنما الذي يحفظه هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد أن تعتقد يا مسلم، ويا موحد، و يا من تحب سيدنا النبي أننا أمة خلقت لتبقى إلى آخر الزمان عزيزة مُمَكنة، فاحذر أن تعتقد أبدًا أن هذه الأمة ستزول أو ستنتهي، بل المستقبل لهذا الدين.
· الحقيقة الثانية: أن الله ينصر من ينصره
قال سبحانه: {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} الحج_آية:40، وقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ} محمد_آية:7.
وهنا لابد أن نقف "وقفــة" لنقول: 
· لا يأس ولا قنوط؛ فعقيدتنا منصورة، وديننا ممكّن، وعلينا الجزم بذلك، والعلم علم اليقين لكي نعيش بنفسية آملة متفائلة تركز نظرها على النور، وتتجه للاجتماع على هذا النور، نور الوحي: (الكتاب والسنة).
· مع أن الفعل الحسن وحسن الظن بالله من أهم المقومات للمؤمن إلا أن أهمية ذلك تزداد حين نرى أن من أهداف عدونا الهزيمة النفسية وإضعاف معنوياتنا وغرس اليأس والإحباط في داخلنا، فإذا كان هذا هدفه فلابد ألا نعطيه فرصة لتحقيق هذا الهدف، فلنعش على حسن الظن بالله وعلى قوة الرجاء في وجهه سبحانه لأننا أمة محروسة محفوظة منصورة.
· إن طاعة الله ولزوم شرعه بوابة التمكين؛ قال عمر رضي الله عنه: "كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله".
· إن النصر يتخلف بانتفاء شروطه ووجود موانعه، والمتأمل في الواقع يجد أن الإيمان ضعيف، والأمة غارقة في بحور الشهوات والشبهات، وهي متفرقة و أبعد ما تكون عن الأخذ بأسباب العزة ورفع راية الدين، وإذا كنت أقول هذا عن العوام والطغمة والأعم الأغلب، إلا أن في الأمة مُثلا عليا ونماذج لا تطال، وتوجد -ما شاء الله- بيوت في العالم الإسلامي كأنها بيوت الصحابة، ويوجد من الرجال مَن كأنهم من العصر الأول. 
وجدير بالذكر أن انتقادي ليس للعوام فحسب، بل إنك تجد في أوساط طلبة العلم والعلماء والدعاة - مع كثرة خيرهم وعموم نفعهم- بعض الأمراض كأمراض العجب، التنافس على الدنيا، حب النفس، احتقار الآخرين وتعويق مسارهم، التشتت، التشرذم، وحب التسلط على الآخرين. وهذه الأمراض الواحد منها قد يسقط أمة، فما بالك إذا كانت مجتمعة؟ وما بالك إذا كنت ترى قلة فقه وضعفا في النظر وتقصيرًا في العبادة وحبًا للدنيا وطلبها؟
إنها بحق حالة مزرية أبعد ما تكون عن استحقاق النصر وأهلية التمكين، ولكن ما زلت أقول إن الأمة بخير، والأمة إلى خير، والأمل كبير، والرجاء أقوى وأقوى.

إخوتي ،،،
 مع شدة الضعف وعظم الهوان إلا أن الأمر لم يبلغ من السوء مبلغ اليأس، ولا مبلغ العجز عن الإصلاح، إذ أن الأمة مع شدة المرض ما برحت حية لم تمت، ما زالت تملك كثيرًا من مقومات القوة وعوامل التغير، لكنها لم تستثمر بالصورة المطلوبة.

الحل: إيجاد الرجال ذوي الفقه والبصيرة والقوة في الدين والصلة القوية بالله.

إن هؤلاء الناس الذين رسموا وشتموا لا يحترموننا ولا يخافون منا. أليس كذلك؟. والسبيل لاستجلاب احترامهم أن نحترم نحن أنفسنا، فصورة ثقافتنا المعروضة عليهم كالأفلام التي تمثل الدعارة و أطفال الشوارع توصل إليهم فكرة دون أخرى، وقد تقول لي: "هذا كله واقع وموجود"، وأقول:"نعم؛ هو واقع موجود، لكن فلنعالجه، ولا نعرضه، ولا ننشره لنجرئ الناس عليه، ونُشمِت الأعداء فينا".
متــــى يخافــــون؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "نصرت بالرعب"رواه البخاري. 
أين هو هذا الرعب؟
يذكر أن سيدنا موسى لما ألقى الله عليه المهابة كان إذا دخل على فرعون يتبول الأخير على نفسه من الخوف والرعب، لأن الله قال لسيدنا موسى: {قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا} طه-آية:46، هذا ما نريده؛ نريد رجالاً يكون الله معهم، وحينها سيبث الرعب في قلوب أعدائهم، ولن يستطيعوا أن يصنعوا شيئًا.

إخوتي ،،،
إننا بحاجة في النهاية إلى الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم  في علاج هذه القضية، وسنجد أنه بذل غاية وسعه في الإصلاح، وسنرى كيف مكّن للدين عبر:
· تمتين العقيدة. 
· وتأصيل الالتزام بهذا الدين. 
· وصناعة الرجال بطريقة قوية وإصرار. 
كل ذلك في تؤدة ورفق وحكمة ظاهرة وأخذ بالأسباب الشرعية وإتيان للبيوت من أبوابها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (صلّ عليه) صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، دعا وعلّم، وبنى وربّى، وآخى ووحّد، وأقام دولة الإسلام، وأقام شريعته بعد عمل وجهد جهيد وصبر طويل وخطوات متأنية.
 هذا كان هديه  صلى الله عليه وسلم: {فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ}الشورى_آية:15.
وهذه الآيات هي آخر كلامي، وأهديها إلى العالم أجمع، وإلى الدنيا بأسرها. فهل بان لكم الأمر واتضحت القضية؟.. ليس بعد كلام الله لمن أراد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كلام.
أحبكم في الله ،،،
أستودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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